
الحسد

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال ف التاب المقدس هو الحسد.

أعزائ المستمعين إن خطية الحسد تجرب البير والصغير، المتعلم والجاهل، الغن والفقير، المؤمن وغير المؤمن. وكل إنسان
معرض للوقوع ف هذه الخطية ما لم يتحذر ويسهر ويقاوم ويتغلب عل جرثومتها القاتلة. فالحسد ينخر ف عظام الإنسان مثل

مضعب ِينادبرياء والأنانية، من أجل هذا يقول الرسول بولس: «والدمار. إن الحسد ينبع من ال السوس، ويتلف كيانه ويقوده إل
نم لفْضا ضعالْب مضعب بِيناس(رومية 10:12). ويقول أيضاً: «ح «ةامرْال ا فضعب مضعب ينقَدِّمم ،ةخَوِيالا ةبحا بِالْمضعب

انْفُسهِم» (فيلب 3:2). إن الحسد ينبع من الرغبة ف الظهور والارتقاء عل الآخرين، وينشأ من حب المديح وطلب الإكرام والمجد
.العالم

مجاراتهم ف الاخرين وغير قادر عل ون الانسان الحسود عاجزاً عن التفوق علأغلب الاحيان ي المستمعين ف نعم أعزائ
التقدم والنجاح، من أجل هذا يحاول بل قواه أن يحط من قيمة الآخرين ك يرتفع هو. إنه يسلك شت الطرق وينتحل كل السبل
للوصول إل غرضه، دون اكتراث بما قد يصيب الآخرين من أضرار بسببه. وربما يتهور الحسود ليرتب أكبر الجرائم، لأن نار

الحسد تأكل ف داخله وتدفعه للحقد والإجرام. إن الحسد يعم عين الإنسان، ويجعله ينس كل القيم الأخلاقية، والمبادئ الإنسانية،
ويفرط ف الشرف والنزاهة. بل إنه قد يحول الإنسان إل وحش مفترس، فلا يرحم غيره، بل يفترى عليه دون وجه حق ويفترسه

افتراساً.

اعزائ إن أشنع الجرائم الت سجلها التاريخ كانت نتيجة الحسد، فالحسد ف قلب التبة والفريسيين جعلهم يتحدون معاً، مدبرين
جريمة قتل وصلب المسيح له المجد، ذاك القدوس البار، حسب من الأشرار وصلب عل خشبة العار!! لقد حسد قايين أخاه

هابيل لأن اله قبل قرابينه، فقام وقتل أخاه البار.

وا علذلك. وكان الحسد هو المحرك الأعظم لهؤلاء الذين اشت نه فشل فأيضاً حسد شاول داود فحاول قتله مرات كثيرة، ل
دانيال فألق ف جب الأسود، وعل الثلاثة فتية فطرحوا ف اتون النار. حقاً ما أشنع الحسد! إنه الذي حرك الملوك والرؤساء لقتل

القديسين والأنبياء. يا لها من خطية بشعة لا تمحوها الأيام أو الأجيال.

امل فالحياة وعدم ت شف عن فشل فالإنسان. إنه ي الحسد هو دليل ضعف الشخصية، وهو مظهر من مركبات النقص ف
الشخصية. بل إنه يثبت طفولة الإنسان وعدم نضوجه ف التفير والأخلاق.

إن التاريخ ممتل بتلك الشخصيات الت قتل الحسد كل نبل فيهم، وحول حياتهم إل جحيم. فشاول الملك كان مسروراً فخوراً
حين عظمه الشعب وهتف له الجميع عندما رجع منتصراً من القتال، لنه بعد قليل تغير فرحه إل حزن واغتم جداً لأن الشعب

هتف لداود الذي قتل جليات وانتصر عليه باسم رب الجنود، فردد الشعب: «ضرب شَاۇل الُوفَه وداۇد رِبواته» (1صموئيل 7:18).
فيقول التاب: «فَاحتَم شَاۇل جِدا وساء هذَا الْلام ف عينَيه، وقَال: «اعطَين داۇد رِبواتٍ واما انَا فَاعطَينَن الالُوف! وبعدُ فَقَطْ
دًا» (1صموئيل 8:18 – 9) يا للهول! لقد نخرت جرثومة الحسد فاعفَص موكَ الْيذل نم اۇدد ايِنعي انَ شَاۇلَةُ فَلمالْم لَه َقتَب
قلب شاول الملك، فبددت سلامه وأفراحه، وجعلت حياته جحيماً مريعاً، وفر ف قتل داود وحاول مراراً كثيرة أن يقض عليه،

لن هيهات أن يحقق الرب للحسود أغراضه الشريرة وميوله الباطلة.

الإنسان، ويحطم حياته الحاضرة والمستقبلة؟ وكيف نتغلب عل اذا ما هو علاج هذا المرض الوبيل الذي يقتل كل روحانية ف



الحسد الذي يحاربنا ويجعلنا نبغض الذين ينجحون ف الحياة ويتقدمون علينا ف المركز الاجتماع؟ وكيف نهرب من هذا
الوحش المارد الذي يريد أن يبتلعنا ويحطم سلامنا وأفراحنا؟

إن العلاج الوحيد لهذا المرض الخطير هو الموت عن الذات والملذات، وتريس الحياة بجملتها للرب. فحين يون شعارنا: «لانَّ
ل الْحياةَ ه الْمسيح» (فيلب 21:1)، عندئذ نتغلب عل خطية الحسد. لأن التاب يقول: « ولن الَّذِين هم للْمسيح قَدْ صلَبوا

الْجسدَ مع الاهواء والشَّهواتِ. انْ كنَّا نَعيش بِالروح، فَلْنَسلُكْ ايضا بِحسبِ الروح. لا نَن معجِبِين نُغَاضب بعضنَا بعضا، ونَحسدُ
بعضنَا بعضا» (غلاطية 24:5 – 26).

إن علاج الحسد هو تريس الحياة للرب، وطاعته بالتمام، وإتمام مقاصده الصالحة بل أمانة بغير تذمر أو حسد.

فَعري نحياته، لأن السيد قال لتلاميذه: «فَم نه يفشل فالآخرين لن ينجح، ل المستمعين إن من يحاول أن يرفع نفسه عل اعزائ
لنَا، با ا لايحفَا ،تبلص يحسالْم عهذا ما فعله الرسول بولس حين قال: «م .(23: 12 ّمت) «عتَفري هنَفْس عضي نمو ،عتَّضي هنَفْس

الْمسيح يحيا ف» (غلاطية 20:2). هذا هو أعظم سلاح للتغلب عل خطية الحسد. فمن يصلب ذاته، ويموت عن شهواته، ويطلب
نه يبغقلبه، لأنه لا يطلب مركزاً عالمياً، أو شهرة زمنية، أو مجداً أرضياً، ل ن للحسد أن يتطرق إلحياته، لا يم مجد المسيح ف

مجد اله ف حياته ومماته.

ليعطيك الرب عزيزي المستمع نعمة ف عينيه ل لايحد الحسد مانا له ف حياتك امين


